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مفهوم آيات الأحكام وعددها في القرآن الكريم
غســان ياســين عكلو    ،      أ.د. عراك جبر شــال 

الجامعــة العراقيــة / كليــة التربية
مستخلص:

ــن  ــه الطيب ــى آل ــد، وع ــب المؤي ــوله الحبي ــى رس ــام ع ــام والس ــدد، والص ــه وس ــل ب ــا تَفض ــى م ــدُ للهِ ع الحم
الطاهريــن، وصحبــه الغُــر الميامــن، ومــن تبعهــم  بإحســان ٍإلى يــوم الديــن.

ــم،  ــات الأحــكام، ومــا يمكــن أن يعــد منهــا في القــرآن الكري ــن والفقهــاء في عــدد آي لقــد اختلفــت آراء المفسري
وذلــك تبعــاً لتعريفهــم لآيــات الأحــكام، ومــا يصــحُ أن ينــدرج تحــت تلــك الأحــكام، وذلــك بحســب إطــاق الحكــم 
أو بحســب دلالــة الآيــات عــى الأحــكام المشــتملة عليهــا، ومقــدار تعلــق ذلــك بنظــر المجتهديــن فيهــا للإســتنباط. 
ــات  ــذي مــا أن تُطــرح مســألة العــدد لآي ــرأي هــو الأشــهر وال ــة، وهــذا ال ــات الأحــكام خمســمئة آي ــل إنّ آي فقــد  قي
الأحــكام عــى إجمالهــا إلا وتبــادر للذهــن، وقيــل أقــل بذكــر عــدد دون الخمســمئة آيــة، وقيــل أكثــر مــن خمســمئة آيــة 
بعــدد محــدد، أو بإطــاق. ولعلهــا أكثــر مــن الخمســمئة آيــة بإطــاق، دون تقييــد بعــدد، وتتجه النفــس صوبــه بإطمئنان 
للإقــرار، هــو الــرأي الثالــث والله العــالم، ويقــوى فيــه جانــب الإطــاق فــوق الخمســمئة آيــة دون التحديــد، وذلــك 
لأســباب عــدة، مــن أهمهــا: أنهــا مســألة إجتهاديــة وغــر منصوصــة، فتختلــف الأنظــار فيهــا بحســب الــرؤى والمبــاني 
ــم، وأســلوب عيشــه في  ــاد وإتســاع دائ ــه في إزدي ــاة الإنســان في تطــور مســتمر، ومعارف لناظريهــا. فضــاً عــن إنّ حي
تحــول مضطــرب، وكل ذلــك يوجــب عــدم الجــزم بكفايــة الأخــذ عــن القــرآن الكريــم ويمنــع عــن التســالم عــى حــدود 

نهائيــة لمعارفــهِ ومواطــن تشريعاتــه.
الكلمات المفتاحية: آيات، الأحكام، عدد آيات الأحكام. 

The concept of the verses of judgments
And their number in the Holy Quran

Prepared by:
Ghassan Yassin Aklou     ,     Prof. Dr arrak jebur shallal

Abstract:
Praise be to God for what He has bestowed and bestowed, and peace and blessings be upon His 

beloved, supportive Messenger, his pure and chaste family, his honorable companions, and those 
who follow them in goodness until the Day of Judgment.

The opinions of interpreters and jurists have differed regarding the number of verses of rulings, 
and what can be counted among them in the Holy Qur’an, depending on their definition of the 
verses of rulings, and what is correct to fall under those rulings, according to the generalization of 
the ruling or according to the indication of the verses on the rulings they contain, and the extent to 
which this relates to the consideration of Those who are diligent in it to deduce. It has been said 
that the verses of rulings are five hundred verses, and this opinion is the most popular, and that 
as soon as the issue of the number of verses of rulings is raised in their entirety, it only comes to 
mind, and it was said less to mention a number less than five hundred verses, and it was said that 
more than five hundred verses with a specific number, or in general. Perhaps it is more than the 
five hundred verses in general, without being restricted by a number, and the soul turns towards it 
with reassurance of affirmation. Visions and buildings for her beholders. In addition to the fact that 
human life is constantly evolving, his knowledge is constantly increasing and expanding, and his 
lifestyle is in a turbulent transformation, and all of this necessitates not being certain about the suf-
ficiency of taking from the Noble Qur’an and prevents peace on the final limits of his knowledge 
and the places of his legislation.

key words: Verses, provisions, the number of verses of provisions.
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في القرآن الكريم  ........................................................................ غســان ياســين عكلو    ،      أ.د. عراك جبر شــال 

المقدمـة :

الحمــدُ اللهِ عــى مــا تفضــل بــه وأنعــم، ولــه الشــكرُ 
عــى مــا هــدى إليــه وألهــم، وصــى الله تعــالى عــى نبيــهِ 
للــورى،  وهــاديَ  الوحــي،  عــى  أمينــهُ  المصطفــى، 
ــن،  ــه المنتج ــل بيت ــن، وأه ــن الطاهري ــه الطيب ــى آل وع
وأصحابــهِ الغــر الميامــن، ومــن تبعهــم بإحســان الى يــوم 

ــا بَعــدُ: ــنِ. أم الدي
ــزل  الـمُنّـَ ســليقة  بحكــم  مفهومــاً  النــص  كان 
النيــة لديهــم، وإن غمــض  فيهــم، ومــدركاً بســامة 
ــر  ــة خ ــنة المبارك ــت الس ــه كان ــيئاً من ــلمين ش ــن المس ع
بيــان، فجــرى فهــم الديــن بصورتــه المثــى، وأستمســك 
وفــق  عــى  وعملــوا  الكريــم،  بالكتــاب  المســلمون 
ــا اســتظهوره مــن  أحكامــه، وتحلــوا بجميــل أخلاقــه ب
آياتــه، فقــد كانــت عمليــة الاجتهــاد أكثــر يــراً في 
الأجيــال الأولى لصفــاء النفــس وســامة النيــة وفصاحة 
اللســان وقــرب العهــد بزمــن النــزول والبيــان والتطبيــق 
الأتــم للأحــكام، ثــم كلــا أبتعــد الزمــان ازداد الاجتهاد 
ــه،  ــث بتقلبات ــر الحدي ــا الع ــل علين ــى أط ــة حت صعوب
ــاليب  ــور بالأس ــم والتط ــعة في المفاهي ــه الس ــت مع وبان
ــالف  ــن س ــر وم ــاة الا الأث ــابق الحي ــن س ــق م ــا لم يتب ب
الزمــان ســوى العِــر، فأبحــرت ســفن الباحثــن صــوب 
شــواطئ وطئتهــا أقــام الأعــام الســابقين، وفتوحــات 
حققتهــا جهودهــم في مجــالات العلــم والمعرفــة والفهــم 

والإدراك لــروح النــص.
ــار الموضــوع: اتجهــت بوصلــة بحثــي  أســباب إختي
ــا  ــاورد في تحديده ــة م ــكام، لدراس ــات الأح ــوب آي ص
تعريفــاً وفي عددهــا حــراً أو إطلاقــاً، وتيمَــمَ نحــو 
ــون  ــى مــا استرشــد إليــه الأول خصائصهــا الجهــد، ع
مــن أحــكام كتــاب اللهِ تعــالى اســتنباطا وإستشــهاداً 
ــن  ــفارهم م ــه أس ــاروآ ب ــا ان ــاراً، وم ــاً وأختي أو ترجيح

قبســات نــور الكتــاب الكريــم، وباحثــا بــن مــا ســطرته 
ــه. ــكام آياتِ ــان لأح ــن بي ــم م أقلامه

ــليط  ــث في تس ــة البح ــن أهمي ــث:  تكم ــة البح أهمي
الضــوء عــى آيــات الأحــكام في القــرآن الكريــم، وذلــك  
لازديــاد الحاجــة للإجتهــاد فيهــا، والإســتنباط منهــا 
بمــرور الزمــان كونهــا المصــدر التشريــع الأول، ومركــز 
ــة  ــكام الشريع ــى أح ــي ع ــذي يُضف ــمل ال ــور الأش الن

ــمول. ــل والش ــور التكام ــامية ن الإس
منهــج البحــث: كان منهــج البحــث يعتمــد عــى 
أهــم  بذكــر  بعــد  فيــه،  الــواردة  للمســائل  التجذيــر 
معــاني الألفــاظ المكونــة لتركيــب عنوانــه، ثــم ذكــر 
الأقــوال في مســائل الخــاف والترجيــح بينهــا مــع ذكــر 
ــع  ــم التشري ــارة لحك ــه، وإلإش ــح ومناطات ــة الترجي أدل
وأهدافــه، مــع الترجمــة الموجــزة لمــن ورد أســمه مــن 

أعــام الأمــة في متــن البحــث.
خطــة البحــث: انقســم هــذا البحــث عــى ثلاثــة 
التعريــف  المطالــب  هــذه  أول  في  تناولــت  مطالــب، 
لفظــي  مــن  بــكل  التعريــف  بعــد  الأحــكام  بآيــات 
المركــب )الآيــات، الأحــكام( لغــةً واصطلاحــاً، ثــم 
تناولــت في المطلــب الثــاني مســائل الخــاف في عــدد 
ــه  ــك كل ــت ذل ــم تل ــا، ث ــوال فيه ــكام والأق ــات الأح آي

الخاتمــة التــي إشــتملت عــى أهــم نتائــج البحــث. 
والحمد لله رب العالمين 

المطلب الأول : مفهوم آيات الأحكام

ويشمل المسائل الآتية:
المسألة الأولى: التعريف بالآيات:

العلامــةُ،  والآيــةُ:  آيــةٍ،  جمــعٌ  لغــة:  الآيــات   -1
وهــذهِ آيــةُ مأْيــاةٌ كالقــول: عَلامَــةٌ مُعْلَمَــةٌ، والآيــةُ: مــن 
العلامــات.   والآيــات:  الآي.  والجميــعُ:  اللهِ،  آيــاتِ 
ومــن القٌــرُآنِ: كلامٌ مُتَصــلٌ إلى إنقطاعِــهِ، ومــن معانيهــا 
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ــة  ــخصهُ، وآي ــدتُ ش ــه قص ــخصُ: تأييت ــرى: الش الأخُ
ــك  ــن تل ــا م ــرى)1(، ولن ــاني أٌخ ــخصَهُ، ومع ــل ش الرج
المعــاني مــا يتناســب والبحــث،  أنهــا: »الجماعــة مــن 
القــرآن جملــة أو جمــل أثــر الوقــف في نهايتهــا غالبــاً«)2(. 
ــم  ــى حُكْ ــةُ ع ــرآن دال ــن الق ــةُ م ــكل جمل ــي: »ل وه
آيــةٍ سُــورة كانــت أو فُصــولاً أو فضــاً مــن ســورةٍ، وقــد 

يقــال لــكل كلامٍ منــه منفصــلٍ بفصــلٍ لفظــي آيــة«)3(.
القــرآن  في  نهايتــه  عــى  الوقــف  صــح  كلام  كل 
الكريــم هــو آيــةٌ، وكل مــا دل حُكــمٍ هــو آيــةُ منــه، وهــو 
ــا  ــه م ــذا بجملت ــم. ه ــاب الكري ــاتٍ الكت ــهِ آي بمجموع
ــات الأحــكام في القــرآن  ــة بآي ــه صل ــا ل ورد في اللغــة ب
الجمــل  عــى  منصبــاً  الإهتــام  كان  حيــث  الكريــم، 
والنصــوص القرآنيــة لا ســيما التــي تفيــد حكــاً شرعيــاً 

ــة.  ــرداً وأم ــان ف ــاة الإنس ــم حي ينظ
ــا  ــد في معناه ــكاد تُبع ــاً: لا ت ــات إصطلاح 2- الآي
الإصطلاحــي عــن المعنــى اللغــوي بــا يُذكــر،  فقــد قيــل 

في تعريفهــا:
 »هــي طائفــةُ مــن القــرآن يتصــل بعضهــا ببعــضٍ إلى 

إنقطاعهــا، طويلــة كانــت أو قصــرة«)4(.
ــة  ــى القطع ــة ع ــق الآي ــور: »وتطل ــن عاش ــال اب وق
ــةٍ  ــي أو موعظ ــم شرع ــى حك ــتملة ع ــرآن المش ــن الق م

ونحــو ذلــك«)5(.
ــار في تحديــد الآيــات بحســب تعريفــه )رحمــه  فالمعي
ــا،  ــة ببعضه ــذهِ القطع ــع ه ــذي يجم ــى ال ــو المعن الله( ه

))) ينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة: أبــن فــارس، كتــاب الهمــزة، 
بــاب الهمــزة واليــاء ومــا يثلثهــا في الثلاثــي، مــادة )أيــي(، 
64، والمفــردات في غريــب القــرآن: الاصفهــاني، 37-38، 

والمعجــم الوســيط: مجمــع اللغــة العربيــة، 35.
))) المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية، 35.

))) المفردات في غريب القرآن: الاصفهاني، 37-38.
))) التعريفات: الجرجاني، 73.

))) التحرير والتنوير: محمد الطاهر ابن عاشور، 1/656.

ويميزهــا عــن ســواها، وأبــرز مــا يكــون جامعــاً لهــا 
ــار  ــذا ذات معي ــة، وه ــي، أو الموعظ ــم الشرع ــو الحك ه

ــا.  ــوي له ــى اللغ ــره في المعن ــر ذك ــذي م ــز ال التميي
ــا  ــانٍ، ومنه ــدة مع ــاح لع ــة في الإصط ــأتي الآي وت
المعنــى، والحكــم فتُطلــق الآيــة ويــراد بهــا ذلــك المعنــى 
الجامــع أو الحكــم الــذي إشــتملت عليــه، لــذا قيــل في 
ــكَانَ آيَــةٍ وَاللَُّ  لْنـَـا آيَــةً مَّ تفســر قولــه تعــالى: ﴿وَإذَِا بَدَّ
أَكْثَرُهُــمْ لَ  بَــلْ  أَنــتَ مُفْــرٍَ  ــاَ  إنَِّ لُ قَالُــوا  يُنَــزِّ أَعْلَــمُ بـِـاَ 

يَعْلَمُــونَ﴾)6(.
آيــة  آيــة وآتينــا مكانهــا  أن معنــاهُ: »وإذا نســخنا 
نســخ  وإمــا  والتــاوة،  الحكــمُ  نســخُ  إمــا  ؛  أُخــرى 
الحكــم مــع بقــاء التــاوة«)7(، وقيــل في معناهــا: »أي إذا 
نســخنا حكــم آيــة فأبدلنــا مكانــة حكــم آيــة أُخــرى«)8(، 

ــه. ــع ل ــى الجام ــه المعن ــد ب ــظ وأري ــق اللف ــد أطل فق
الآيــة مــن القــرآن الكريــم ذات جهــات متعــددة 
فإنهــا حــن التبــدل تُنسَــخَ ببعــض جهاتهــا دون بعــض، 
»فتنســخ مــن حيــث حكمهــا الشرعــي، وتبقــى مــن 

ــك«)9(. ــو ذل ــا، ونح ــا وإعجازه ــث بلاغته حي
ــا  ــم يجمعه ــرآن الكري ــن الق ــة م ــي القطع ــة ه فالآي
المعنــى، وقــد يكــون ذلــك المعنــى حكــاً شرعيــاً أو 

موعظــة أو غــر ذلــك.
المسألة الثانية: التعريف بالأحكام:

1. الأحــكام لغــة:  جَــعُ حُكــمٍ، »والحــاء والــكاف 
ــمُ  ــك الحُكْ ــع، وأول ذل ــو المنْ ــد، وه ــلٌ واح ــم أص والمي

))) سورة النحل: الآية 101.
))) مجمــع البيــان في تفســر القــرآن: الطــرسي )ت548هـــ، 

.6/200 ـ
))) تفســر المراغــي: أحمــد مصطفــى المراغــي )ت137هـــ(، 

.14/258
))) الميــزان في تفســر القــرآن: الطباطبائــي )ت1402هـــ(،، 

.1/247



وهــو المنــع مــن الظلــم«)1(، و »الحُكــمُ بالضــمِ: القضــاءُ، 
أحْــكامٌ، وقــد حكــم عليــه بالأمــر حُكــاً وحكومَــةٌ، 

ــذ الِحكــمُ«)2(.  ــك، والحاكــم منف وبينمــه كذل
ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَإنِْ خِفْتُــمْ شِــقَاقَ بَيْنهِِــاَ فَابْعَثُــوا 
ــقِ  ــنْ أَهْلهَِــا إنِ يُرِيــدَا إصِْلَحًــا يُوَفِّ ــنْ أَهْلـِـهِ وَحَكَــاً مِّ حَكَــاً مِّ
اللَُّ بَيْنَهُــاَ إنَِّ اللََّ كَانَ عَليِــاً خَبـِـرًا﴾)3(، قــال الراغــب: 
»وإنــا قــال حَكــاً ولم يَقــل حاكِــاً تنبيهــاً مــن شرط 
حَسْــبَ  ولهــم  عليهــم،  الحكــم  يتوليــا  أن  الحَكَمــنِ 
مــا يســتصوبانه مــن غــر مراجعــة إليهــم في تفصيــل 

ذلــك«)4(. 
والحُكْــمُ: العلــمُ، والتفقُــه، والِحكْمَــة، والقضــاءُ 

بالعــدل)5(.
مــن  ومنعــه  فاســتحكم  »أتقنــهُ  وأحكمَــهُ: 

 . )6 ( » د لفســا ا
فالحكم لغة يأتي لمعانٍ عدة، منها: 

الأشــمل  والمنبــع  الأول  الأصــل  وهــو  المنــعُ:  أ. 
لســائر المعــاني، والإســتعمالات الأخــرى للفــظ، فمنهــا 
مثــاً: حِكَمــة الدابــة، وحَكَمــت الدابــة وأحكمتهــا: إذا 
ــفيه وأحكمتَــهُ: إذا أخــذت عــى  منعتهــا، وحَكمــت السَّ

ــه)7(. يدي

ــادة  ــاء، م ــابُ الح ــارس، كت ــن ف ــة: اب ــس اللغ ــم مقايي ))) معج
حكــم، 221.

بــاب  الميــم،  كتــاب  الفيروزآبــادي،  المحيــط:  القامــوس   (((
.1011 الحــاء، مــادة حكــم، 

))) سورة النساء: الآية 35.
))) المفردات في غريب القرآن: 132.

))) ينظــر: المعجــم الوســيط: مجمــع اللغــة العربيــة، بــاب الحــاء، 
مــادة حكــم، 1/190.

بــاب  الميــم،  كتــاب  الفيروزآبــادي،  المحيــط:  القامــوس   (((
.1011 الحــاء، مــادة حكــم، 

))) ينظــر: لســان العــرب: ابــن منظــور، 141-12/140؛ 
190؛  العربيــة،  اللغــة  معجــم  الوســيط:  والمعجــم 
ومعجــم  1011؛  الفيروزآبــادي،  المحيــط:  والقامــوس 

ب. القضاء: لأنه يمنع من الظلم.
ولعــل هــذا المعنــى الــذي شــيد العلــاء والأئمــة 
ــي  ــم الإصطلاح ــا بناءه ــة وفقهائه ــي الأم ــن أصولي م
للحكــم والأحــكام عليــه لأن الأحــكام الشرعيــة تمنــع 
الإنســان المحكــوم عليــه مــن التــرف عــى وفــق هــواه 
ــقِ  ــن أو بح ــاً للآخري ــه إن كان ظل ــور بطرفي ــع الج وتمن
ــالى  ــبحانه وتع ــبتها إلى الله س ــن أن نس ــاً ع ــه، فض نفس

ــان. ــدل والإتق ــا الع ــتلزم به ــه تس وتشريعات
2. الأحكام إصطلاحاً: 

ويــراد بــه الأحــكام الشرعيــة والــذي لــه أقســام منها 
ــإنِ  ــه ف ــي)8(، وعلي ــم الوضع ــي، والحك ــم التكليف الحك
المطلــوب بيانــه وذكــر التعريفــات الإصطلاحيــة لــه هــو 
الحكــم الشرعــي الــذي هــو: »خطــابُ الله تعــالى المتعلــقِ 

بفعــل المكلــف بالإقتضــاء، أو التخيــر أو الوضــع«)9(.
قــال الآمــدي: حــد الحكــم الشرعــي: »أنــه خطــاب 
الشــارع المفيــد فائــدة شرعيــة«)10(، وأقســامه منهــا: 
الشــارع  »خطــاب  هــو:  الــذي  التكليفــي  »الحكــم 
المقتــي طلــب فعــل مــن المكلــف أو الكــف عــن الفعــل 

التخيير«)11(.  أو 
والحكــم الوضعــي الــذي هــو: »خطــاب الله تعــالى 
ــه  المتعلــق بجعــل الــيء ســبباً لــيء آخــر أو شرطــاً ل
ــه أو كــون الفعــل رخصــة أو عزيمــة«)12(. ــاً من أو مانع

مقاييس اللغة: ابن فارس، 221.
))) ينظر: الموافقات في أصول الشريعة: الشاطبي، 1/79. 

الكريــم  المقــارن: عبــد  الفقــه  المهــذب في علــم أصــول   (((
.1/125 النملــة، 

)1)) الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي، 1/132.
)1)) الأصول العامة للفقه المقارن: محمد تقي الحكيم، 53.

)1)) المهــذب في علــم أصــول الفقــه المقــارن: عبــد الكريــم 
.1/381 النملــة، 
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ف الحكــم الشرعي بقســميه بأنه: »هــو التشريع  وعُــرَّ
الصــادر مــن الله تعــالى لتنظيم حيــاة الإنســان«)1(. أو »هو 
مدلــول خطــاب الله المتعلــق بتصرفات الإنســان والوقائع 
ــي  ــع«)2(. وه ــر أو الوض ــاء أو التخي ــه الإقتض ــى وج ع
التــي تعالــج تنظيــم علاقــة الإنســان مــع ربــه ومــع نفســه 

ومــع بنــي نوعــه )3(.
العبــاد  بأفعــال  المتعلــق  الشــارع  خطــاب  فهــو: 
بالإقتضــاء أو التخيــر أو الوضــع، وبيــان ذلــك: أن 
الشــارع هــو الله تعــالى، والخطــاب هــو خطــاب الله 
يُضَــف إلى الله  الشــارع ولم  تعــالى، وإنــا أضيــف إلى 
ــة  ــاع الصحاب ــة، وإجم ــنة المبارك ــمل الس ــي يش ــالى ك تع

مــن حيــث كونــه دالاً عــى الخطــاب)4(.
ــرزة  ــنة م ــاب والس ــة في الكت ــات الشرعي »والخطاب
ــم  ــي الحك ــت ه ــه وليس ــفة عن ــي وكاش ــم الشرع للحك
نفســه«)5(، وهــو لــدى الأصوليــن »ذات الحكــم كونــه 

ــاً عــى نفــس الخطــاب)6(. عل
ــد  ــة أن الحكــم عن وذلــك يتضــح مــن خــال معرف
الفقهــاء: الأثــر المترتــب عــى الخطــاب، وهــو عنــد 

الأصوليــن: الخطــاب نفســه. 
المسألة الثالثة: تعريف آيات الأحكام:

آيــات الأحــكام هــي مــا تعلــق مدلولــه مــن القــرآن 
الكريــم بتصرفــات الإنســان، وهــي قســم مــن معارفــه، 
والتــي منهــا: مــا تعلــق بأصــول الديــن ومــا تفــرع 
ــب  ــق بتهذي ــا تعل ــا م ــة، ومنه ــور إعتقادي ــن أم ــا م عنه

الصــدر  باقــر  محمــد  للاصــول:  الجديــدة  المعــالم   (((
.104 )ت1400هـــ(، 

))) أصول الفقه: الزلمي، 2/206.
))) ينظر: المصدر نفسه.

))) ينظر: معجم المصطلح الأصولي: هيثم هلال، 130.
))) معجم ألفاظ الفقه الجعفري: أحمد فتح الله، 212.

))) ينظــر: المهــذب في أصــول الفقــه: عبــد الكريــم النملــة، 
.1/130

بروحــه  والســمو  واخلاقياتــه  الإنســان  ســلوكيات 
ــا  ــا م ــة، ومنه ــكام الأخلاقي ــي الأح ــه وه ــة نفس وتزكي
مــا جــرى عــى الأمــم  بالعِظــة والعــرة مــن  تعلــق 
الأخُــرى والقصــص الــواردة في القــرآن الكريــم، ومنهــا 
ــذار  ــر والإن ــور التبش ــن أم ــك م ــن كل ذل ــرق ب ــا تف م
والوعــد والوعيــد والترغيــب، وهــي منــه: »الآيــات 
التــي تتضمــن الأحــكام الفقهيــة التــي تتعلــق بمصالــح 
العبــاد في دنياهــم وأُخراجهــم«)7(. عــى أســاس مــن 
ــات الأحــكام: هــي  ذلــك يمكــن القــول في تعريــف آي
جُــل القــرآن الكريــم التــي دل مضمــون كلٍ منهــا حكــاً 

ــاً.  ــراً أو وضع ــاءً أو تخي ــادهُ إقتض ــاً أو أف شرعي

المطلب الثاني : عدد آيات الأحكام

عــدد  في  والفقهــاء  المفسريــن  آراء  اختلفــت  قــد 
ــرآن  ــا في الق ــد منه ــن أن يع ــا يمك ــكام، وم ــات الأح آي
تبعــاً لتعريفهــم لآيــات الأحــكام،  الكريــم، وذلــك 
ــك  ــكام، وذل ــك الأح ــت تل ــدرج تح ــحُ أن ين ــا يص وم
بحســب إطــاق الحكــم أو بحســب دلالــة الآيــات عــى 
الأحــكام المشــتملة عليهــا، ومقــدار تعلــق ذلــك بنظــر 
ــك  ــبب ذل ــددت بس ــتنباط، فتع ــا للإس ــن فيه المجتهدي
ــن أن  ــا يمك ــكام، أو م ــات الأح ــدد آي ــه الآراء في ع كل
يكــون مــن ضمــن نطاقهــا مــن آيــات القــرآن الكريــم، 
ــهرها  ــن أش ــل م ــدة لع ــاءات وآراء ع ــدت إحص ووج

الآتي)8(:

))) التفســر والمفــرون: محمــد حســن الذهبــي، مكتبــة وهبــة، 
ســوريا - دمشــق )2000م(، 2/432.

))) ينظــر: الإتقــان في علــوم القــرآن: الســيوطي )ت911هـــ(، 
ــدرت الله  ــكام: ق ــات الأح ــوعة آي 332-4/330؛ وموس
الانصــاري، 71-69؛ وتاريــخ التشريــع الإســامي: عبــد 
ــازي،  ــي أي ــد ع ــرآن: محم ــه الق ــي، 23؛ وفق ــادي الفض اله
ــي،  ــي فدك ــر صادق ــكام: جعف ــات الأح 229-215؛ وآي
ــام  ــم: وئ ــرآن الكري ــكام في الق ــات الأح 161-151؛ وآي



الرأي الأول: أنًّ آيات الأحكام خمسمائة آية:
ــرح  ــا أن تُط ــذي م ــهر وال ــو الأش ــرأي ه ــذا ال  وه
مســألة العــدد لآيــات الأحــكام عــى إجمالهــا إلا وتبــادر 
للذهــن، لــذا فهــو غالبــاً المنطلــق حتى لأصحــاب الآراء 
الأخُــرى كــا ســرد حيــث يصفــون مذاهبهــم في المســألة 
بــا دونــه أو فوقــه فيزيــدون عــى الخمســائة المنتخبــة أو 
ــذا  ــف ه ــذا يوص ــا، ل ــض عنه ــاء البع ــا بإقص ينقصونه
الــرأي بأنــه: »مشــهور المفسريــن وفقهــاء المســلمين«)1(.
آيــاتُ  إن  »قيــل  )ت794هـــ(:  الزركــي  قــال 
ــة، وهــذا ذكــره الغــزالي وغــره،  الأحــكام، خمســائة آي
وتبعهــم الــرازي«)2( ؛ وهــذا مــا نســبه الســيوطي)3( 
ــكامِ  ــات الأح ــن أَن آي ــره م ــزالي وغ )ت911هـــ( للغ

ــة)4(. ــائة آي خمس
ولعــل الإشــتهار الحاصــل والله العــالم بســبب النظــر 
ــة،  ــات مــن الأحــكام الشرعي ــه الآي ــا تشــتمل علي إلى م
وحــدود تلــك الأحــكام بالشرعيــة الفرعيــة، فضــاً عن 
حَ بــه  دلالــة الآيــات عــى الأحــكام بــن مــا كان قــد صَُّ
دون مــا يؤخــذ بطريــق الإســتنباط)5(، فضــاً عــن جعــل 

سميسم، 7.
))) آيات الأحكام: جعفر صادقي، 151.

))) البرهان في علوم القرآن: 2/3.
ــان  ــن عث ــن أبي بكــر ب ــن محمــد ب ــن أبي بكــر ب ــد الرحمــن ب ))) عب
ــن أيــوب بــن محمــد بــن همــام الديــن  بــن محمــد بــن خــر ب
المــري الشــافعي )جــال الديــن أبــو الفضــل(: عالمٌ مشــارك 
ــاً،  ــرة يتي ــأ بالقاه ــب ونش ــد في حل ــوم ول ــن العل ــواع م في أن
وقــرأ عــى جماعــة مــن العلــاء، ولمــا بلــغ أربعــن ســنة إعتــزل 
ــاً  النــاس وخــا بنفســهِ في روضــة المقيــاس عــى النيــل منزوي
عــن أصحابــه فألــفَ أكثــر كتبــهِ، ولــه مؤلفــات كثــرة منهــا: 
الإتقــان في علــوم القرآن. تــوفي )رحمــه الله( ســنة 911ه، وَدُفنَِ 
بالقاهــرة. ينظــر: التفســر والمفــرون: محمــد هــادي معرفــة، 

ــة، 2/82. 2/778، ومعجــم المؤلفــن: عمــر رضــا كحال
))) ينظر: الإتقان في علوم القرآن، 4/330.

))) ينظر: البرهان: الزركشي، 2/3.

ــة  ــتهرت بدراس ــب إش ــى كت ــوان ع ــور عن ــدد المذك الع
ــاء  ــن عل ــد م ــإن العدي ــرها، »ف ــكام وتفس ــات الأح آي
الشــيعة وأهــل الســنة الذيــن عملــوا عــى تفســر آيــات 
ــمئة  ــر الخمس ــم )تفس ــن كتبه ــوا عناوي ــكام جعل الأح
آيــة مــن القــرآن(، ومنهــا عــى ســبيل: )تفســر خمســائة 
آيــة( تأليــف مقاتل بــن ســليمان )ت150هـــ(، و)النهاية 
في تفســر الخمســائة آيــة في الأحــكام( تأليــف أحمــد بــن 
عبــد الله بــن ســعيد المتــوج البحــراني )ت771هـــ(«)6(، 

وغيرهــم)7(، والأشــهر في بابــه الأســبق لا محالــة.
ــن  ــن اراد أن يب ــة، فم ــائة آي ــدد الخمس ــتهر ع فإش
ــا أو  ــائة وزاد عليه ــار إلى الخمس ــدد أش ــك الع ــر ذل غ
أنقــص منهــا بإخــراج البعــض بإجتهــادهِ، ولهــذا شــبه الى 
حــد كبــر في علــم القــراءات حيــث بــدأ العلــاء بتثمــن 
ــاً لمؤلفاتهــم  القــراءات وتعشــرها وجعلــوا ذلــك عنوان
دفعــاً لشــبهة إقتصــار القــراءات الصحيحــة عــى الســبع 
ــراد  ــة لإف ــتهرت نتيج ــي إش ــواها، والت ــا س ــذيذ م وتش
مؤلفــات بعنــوان )الســبع في القــراءات( عــى وجــه 
بــن  بــن موســى  أحمــد  بكــر  كتــاب أبي  التخصيــص 
ــدادي )ت324هـــ(  ــي البغ ــد التميم ــن مجاه ــاس ب العب
)الســبع في القــراءات()8(، ونتيجــة لذلــك فــإن »التعــداد 
الــذي ذكــره مقاتــل إشــتهر ولاقــى رواجــاً عــى ألســنة 
المصنفــن ممــن جــاء بعــده، وتلقــاهُ المعظــم بالقبــول 

ــال«)9(. ــذا المج ــدة في ه ــح عُم ــى أصب حت
وفي آيــات الأحــكام إشــتهر القــول بــأن القــرآن 
الكريــم يحتــوي زهــاء الخمســائة آية تبــن الأحــكام)10(، 

حتــى صــار عُمــدة في هــذا المجــال، والله العــالم.

))) آيات الأحكام: جعفر صادقي، 151.
))) ينظر: فقه القرآن: محمد علي إيازي، 215-217.

))) ينظر: مقدمات في علم القراءات: القضاة، 59.
))) فقه القرآن: محمد علي إيازي، 216.

)1)) ينظر: الفقه والإجتهاد: علي رضا فيض، 279.
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

الرأي الثاني: أَن آيات الأحكام دون الخمسمائة آية:
ــرأي في تحديدهــم  ــد إختلــف أصحــاب هــذا ال  وق
مــا هــو أقــل مــن الخمســائة، بــن مــن أَشــار إلى عمــوم 
الســيوطي  قــال  مــن حــدد عــدداً معينــاً لهــا،  وبــن 
ــون، وقيــل  )ت911هـــ(: »قــال بعضهــم مائــة وخمس
لعــل مرادهــم المــرح بــه فإن آيــات القصــص والأمثال 

ــكام«)1(. ــن الأح ــر م ــا كث ــتنبط منه ــا يس وغيره
 وقيل: »هي مائتا آية أو قريبٌ من ذلك«)2(. 

الأحــكام  آيــات  عــدد  أن  إلى  آخــرون  وذهــب 
في القــرآن الكريــم هــو: )228 آيــة( )3( وذلــك بعــد 
القــرآن  في  العمليــة  للأحــكام  أقســاماً  جعلوهــا  أن 
»وتنتظــم نوعــن: أحــكام العبــادات مــن صــاةٍ وصــوم 
وزكاة وحــج ونــذر ويمــن ونحوهــا مــن العبــادات 
التــي يقصــد بهــا تنظيــم علاقــة الإنســان بربــه، وأحــكام 
المعامــات مــن عقــود وتصرفــات وعقوبــات وجنايات 
وغيرهــا ممــا عــدا العبــادات وممــا يقصــد بهــا تنظيــم 

علاقــة المكلفــن ببعضهــم البعــض«)4(.
في حــن قــال الشــيخ طنطــاوي جوهــري)5(: »في 

))) الإكليــل في إســتنباط التنزيــل: الســيوطي )ت911هـــ(، 
.1 2

))) نيــل المــرام مــن تفســر آيــات الأحــكام: محمــد صديــق 
حســن خــان، 1.

ــاف، -32 ــاب خ ــد الوه ــه: عب ــول الفق ــم أص ــر: عل ))) ينظ
.33

))) المصدر نفسه، 32.
))) الشــيخ طنطــاوي بــن جوهــري المــري، عــالم حكيــم، 
كفــر  في  ولــد  العلــوم،  مــن  أنــواع  في  مشــارك  أديــبُ 
ــأ  ــة، ونش ــة الشرقي ــال مديري ــن أع ــازي م ــوض الله حج ع
ــه  ــدار العلــوم، ل بهــا، وإلتحــق بالجامــع الأزهــر، وتخــرج ب
مؤلفــات كثــرة نافعــة منهــا: )الجواهــر في تفســر القــرآن( 
وَيُعــد أول وأطــول تفســر للقــرآن الكريــم في ضــوء العلــمِ 
الحديــث. تــوفي )رحمــه الله( ســنة 1358هـــ. ينظــر: التفســر 
والمفــرون: محمــد هــادي معرفــة، 2/ 1004، ومعجــم 

القــرآن مــا يربــو عــى ســبعمائة وخمســن آيــة مــن آيــات 
العلــوم، وأمــا علــم الفقــه فــا تزيــد آياتــه الصريحــة 
ــه  ــن أن ــك م ــك لا ش ــة«)6(، وذل ــن آي ــة وخمس ــن مائ ع
ــة  ــة في الدلال ــا الصريح ــا بأنه ــد له ــن قي ــر م ــا ذك ــع م م
عــى الحكــم إلا أَن إتجــاه التفســر الــذي إتبعــه ومنهجــه 
ــر  ــوم بذك ــات العل ــر آي ــره لتكث ــا ج ــو م ــاه ه ــذي تبن ال
العــدد الأقــى لمــا يــراه والإشــارة ضمنــاً لذلــك الكــم 
ــات  ــورود آي ــن ل ــدد ممك ــل ع ــن أق ــه م ــا يقابل ــر م بذك
قــد شــغلت العلــاء والفقهــاء والأصوليــن والمفسريــن 
بيانــاً واســتدلالاً وإســتنباطاً كآيــات الأحــكام ومــع 
أنــه قــد ذكرهــا بوصفهــا الأعــم وهــو علــم الفقــه وكان 
ــات  طنطــاوي جوهــر: »ينعــى عــى مــن وقــف عــى آي

الأحــكام«)7(.
ــارب  ــدداً يق ــلتوت ع ــود ش ــيخ محم ــا الش ــر له وذك
العلــاء  يتفــق  ولم  »هــذا  وقــال:   ،)8( آيــة(  الـــ)340 
ــراً  ــكام نظ ــات الأح ــدد آي ــى ع ــرآن ع ــون في الق الباحث
ــذي  ــة وال ــات الدلال ــاوت جه ــام وتف ــاف الأفه لإخت

ــى جهــة التقريــب«)9(. ــو ع ــا ه ــاه إن ذكرن
الســيوري)10(  المقــداد  قــال  الإماميــة  ومــن 

المؤلفين: عمر رضا كحالة، 2/15. 
ــري،  ــاوي جوه ــم: طنط ــرآن الكري ــر الق ــر في تفس ))) الجواه

.1/3
))) التفسير والمفسرون: الذهبي، 2/371.

))) ينظر: الإسلام عقيدة وشريعة: محمود شلتوت، 481.
))) المصدر نفسه.

)1)) أبــو عبــدالله جمــال الديــن المقــداد بــن عبــدالله بــن محمــد بــن 
ــاّء  ــن أج ــدي م ــي الأس ــيوري الح ــد الس ــن محم ــن ب الحس
العلــاء وعظــاء المشــايخ، عــالم فاضــل، ومتكلــم بصــر 
ــف  ــه تألي ــم، ل ــة وفقهائه ــاء الإمامي ــن عل ــر، م ــه خب وفقي
ــان في  ــز العرف ــا: )كن ــكلام منه ــه والأدب وال ــة في الفق قيم
فقــه القــرآن( كتــاب تفســر في أحــكام القــرآن. تــوفي ســنة 
828هـــ. ينظــر: التفســر والمفــرون في ثوبــه القشــيب: 

محمــد هــادي معرفــة،2/ 843-844. 



)ت826هـــ(: »إشــتهر بــن القــوم أن الآيــات المبحــوث 
عنهــا نحــو مــن خمســائة آيــة، وذلــك إنــا هــو بالمتكــرر 

ذلــك«)1(. تبلــغ  لا  هــي  وإلا  والمتداخــل 
كــا  آيــة  الخمســائة  مــن  أقــل  الأحــكام  فآيــات 
التكــرار  ودلالــة  الله(  )رحمــه  كلامــه  مــن  يتضــح 
ــة  ــكام مختلف ــع أح ــات في مواض ــادة الآي ــل بإع والتداخ
لــدى مــن عدهــا خمســمئة وإدخــال مــا ليــس منهــا فيهــا 

كــا يشــر، والله أعلــم.
وذكــر الأصفهــاني)2( إنــا هــي أقــل مــن الخمســائة، 
وبإعتبــار الــذي ورد في تفســره لم تكــن تشــتمل إلا عــى 

ثلثمائــة وثمانيــة وأربعــن آيــة )348( آية)3(.

الرأي الثالث: أنَّ آيات الأحكام فوق الخمسمائة آية:
والعلــاء الذيــن كانــوا عــى ذلــك تفرقــت كلمتهــم 
ــرت  ــت أو كث ــات قل ــمئة بآي ــى الخمس ــن زاد ع ــن م ب
ــد لعــدد مهــا زاد عليهــا،  ــن مــن أَطلقهــا دون تحدي وب
وفي ذلــك يقــول الزركــي )ت794هـــ(: »قيــل: إن 

))) كنــز العرفــان في فقــه القــرآن: الســيوري )ت826هـــ(، 
.1/5

)(  أبــو الحســن بــن محمــد بــن عبــد الحميــد الموســوي  	(((
الأصفهــاني، مرجــع وفقيــه مــن مراجــع الشــيعة وقياداتهــم 
الدينيــة والسياســية في إيــران والعــراق. ترعــرع في ظــل 
والــده الســيد محمــد الــذي كان مــن العلــاء الافاضــل، أمــا 
ــن  ــد حس ــيخ محم ــة اللّ الش ــاب آي ــن ط ــد كان م ــده فق ج
النجفــى )صاحــب الجواهــر(. لــه مؤلفــات منهــا: شرح 
كفايــة الاصــول. انـــتقل إلى رحمتــه تعالى )1365 هـــ(ـ ينظر: 

ــت:  ــة للإنترن ــبكة الدولي الش
https://ansaralhoja.blogspot.com/2014/08/
blog- post_25.htm

25/4/2023، 8:36م. 	
))) ينظــر: الجــان الحســان في أحــكام القــرآن: محمــود الموســوي 
)1958م(،   ،Princeton. University الأصفهــاني، 

.2 ص

الغــزالي  ذكــرهُ  وهــذا  آيــة  خمســائة  الأحــكامِ  آيــات 
ــه ؛  ــرازي، ولعــل مرادهــم المــرح ب وغــره، وتبعــه ال
ــال وغيرهــا يُســتنبط منهــا  فــإن آيــات القصــص والأمث
ــه  ــه )رحم ــن كلام ــح م ــكام«)4(، وواض ــن الأح ــرُ م كث
الله( أنّ الإقتصــار عــى ذلــك العــدد قــد يكــون متعلقــاً 
بالآيــات الدالــة عــى أحكامهــا دلالــة صريحــة، ومعلــوم 
أَن الآيــات في الدلالــة عــى الأحــكام بــن الصريحــة 
ــة أكثــر، وهــذا يخرجهــا عــن  والمســتنبطة وهــي في الثاني
الخمســائة بقــدر وإن كان ضبطــه ممــا يصعــب لتفــاوت 
أنظــار المجتهديــن في الإســتنباط، وهــو بمعيــة مــا ذكــر 
مــن آيــات القصــص والأمثــال تكــون آيــات الأحــكام 
في القــرآنِ، مــن الصعــب بمــكان حصرهــا بعــدد معــن. 

ــالم. والله الع
ــأن يكــون  ــول الشــيخ القرضــاوي: »ب ــك ق مــن ذل
ــذا  ــه، ه ــرآن كل ــاني الق ــى مع ــام ع ــاع ع ــد إط للمجته
ــة  ــا صل ــي له ــات الت ــة إلى الآي ــة خاص ــه عناي ــع توجي م
ــت  ــد وإن كان ــا المجته ــذهِ يلحظه ــكام وه ــة بالأح وثيق
ــا القصــص والمواعــظ، ولهــذا رأيناهــم ذكــروا  بــن ثناي
ــع  ــر م ــة الخ ــن قص ــذ م ــا يؤخ ــكام م ــات الأح في آي
موســى )عليــه الســام( مــن جــواز إرتكابــه أخــف 
الضرريــن تفاديــاً لأشــدهما، ومنــه خــرق الســفينة حتــى 

ــاً«)5(. ــا غصب ــا يأخذه ــة ف ــالم معيب ــك الظ ــا المل يجده
وقيــل في مــا زاد عــن الخمســائة بقــدر، وقــد نُســب 
لإبــن العــربي حــر آيــات الأحــكام بـــ)634 آيــة( )6(، 
ــك  ــن ذل ــر م ــا أكث ــح أنه ــره يتض ــر في تفس ــن بالنظ لك
ــه أن يصــدر تفســره للســورة بذكــر  ــه قــد ســلك في فإن

))) البرهان في علوم القرآن: 2/3.
))) الإجتهــاد في الشريعــة الإســامية: يوســف القرضــاوي، 

.19
))) ينظــر: آيــات الأحــكام: جعفــر صادقــي فدكــي، 155؛ 
ومقدمــة  51؛  بلعيــد،  الصــادق  والتشريــع:  والقــرآن 

.1/10 بيــدكلي،  القــرآن:  فقــه  لكتــاب  التحقيــق 
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مــا فيهــا مــن آيــات الأحَــكام فيقــول مثــاً، في تقديمــه 
ــذي  ــا: »وال ــن فضله ــر شيء م ــد ذك ــرة يع ــورة البق لس
ــعون  ــوع تس حــرَ الآن مــن أحكامهــا في هــذا المجم
آيــة«)1(، وشرع بتفســر الآيــات التــي جعلهــا عنوانــاً 
الســورة)2(،  تفســر  عليهــا  يتقســم  وأبوابــاً  لتفســره 
وفي بدايــة تفســر ســورة آل عمــران المباركــة عنــون 
لــه بالقــول: »ســورة آل عمــران، فيهــا ســت وعــرون 
ــا  ــن)4(، أم ــت وعشري ــا الس ــر آياته ــدأ بتفس ــة«)3(، وب آي
الآيــات المكيــة خصوصــاً إن لم يــرد فيهــا تشريــع فــكان 
رحمــه الله يذكــر بعــض المســائل ويجعــل المســائل عنوانــاً 
لهــا دون الآيــات، ويبــدو إنــه تخريــجٌ لهــا وتفريــقٌ بينهــا 
ــزاً لآيــات الأحــكام عــن  وبــن مــوارد الأحــكام، وتميي
ســواها، كــا في تفســره )رحمــه الله( لســورة تبــت، قــال: 
»ســورة تبــت، وفيهــا ثــاث مســائل«)5(، وكانــت تلــك 

المســائل هــي)6(:
المسألة الأولى: سبب النزول.

المسألة الثانية: من هو ابو لهب ومن هي امرأته.
المسألة الثالثة: القراءات الواردة في السورة.

ــكام  ــن الأح ــو م ــائل لا تدن ــك المس ــح أن تل وواض
ــورة،  ــالي للس ــر إجم ــان وتفس ــي تبي ــا ه ــدر م ــيء بق ب
وتفصيــي ببعــض متعلقاتهــا وتوضيــح لبعــض امورهــا، 
أو كان )رحمــه الله( يفــر بعــض الســورة غــر المشــتملة 
عــى حكــم شرعــي دون التقديــم لهــا بــيء لا مــن 

ــة)7(. ــورة الزلزل ــا في س ــائل ك ــات ولا مس آي

))) أحكام القرآن: ابن العربي، 1/20.
))) ينظر: المصدر نفسه، 1/20-21.

))) المصدر نفسه، 1/206.
))) ينظر: المصدر نفسه، 1/206-207.

))) المصدر نفسه، 4/1400.
))) ينظر: المصدر نفسه، 1/1400-1401.

))) ينظر: المصدر نفسه، 1/1385.

الله(  )رحمــه  أَنــه  عــى  تــدل  القرائــن  تلــك  كل 
تفســره ومحوريتــه  عنــوان  الأحــكام  آيــات  إختــص 
ــات الســور  ــن آي ــان مــن ب ــة وخصهــا بالبي ــد عناي بمزي
الــواردة فيهــا، أَفضــت عمليــة الإحصــاء لتلــك الآيــات 
بــأَن مجموعهــا: )879 آيــة( وهــي التــي قــد تمثــل العــدد 
الأقــرب لآيــات الأحــكام في القــرآن الكريــم لــدى إبــن 

ــض. ــره البع ــا ذك ــربي مم الع
يقــول محمــد هــادي معرفــة)8(:  الإماميــة،  ومــن 
»لــو فسرنــا آيــة الحكــم بــا أشــتمل عــى حكــم شرعــي 
فرعــي عمــي بحســب مصطلــح الفقهــاء لوجدناهــا 

ــة. ــة آي ــن ثمانمائ ــرب م تق
تســتهدفها  التــي  الأهــداف  لاحظنــا  مــا  إذا  أمــا 
إســعاد  في  تتلخــص  والتــي  الكريــم  القــرآن  رســالة 
الإنســان في حياتــه الماديــة والمعنويــة، في الدنيــا والآخــرة 
ــم«)9(. ــرآن الكري ــات الق ــل آي ــمل ج ــى يش ــذا المعن فه
ويقــول الإيــرواني)10(: »الــذي نعتقــدهُ أن ضبــط 

القــرآن  في  محقــق  شــيعي،  عــالم  معرفــة:  هــادي  محمــد   (((
الكريــم وعلومــه، ولــد في مدينــة كربــاء المقدســة بالعــراق، 
درس في حــوزة النجــف وكربــاء وقــم، بــرع في علــوم 
متعــددة منهــا الفقــه والأصــول بالإضافــة إلى براعتــه في 
ــال  ــة في مج ــار قيم ــه آث ــم، ل ــرآن الكري ــوم الق ــر وعل التفس
والمفــرون  )التفســر  منهــا:  وعلومــه  الكريــم  القــرآن 
ــوفي  ــرآن(، ت ــوم الق ــد في عل ــيب(، و )التمهي ــه القش في ثوب
)رحمــه الله( ســنة 1427هـــ، ينظــر: مقدمــة كتــاب التفســر 
والمفــرون: محمــد هــادي معرفــة، 1/7، والشــبكة الدوليــة 
ــوان: www.wikishia.net ،  في  ــت العن ــات تح للمعلوم

.pm  6/3/2022.12:16
هــادي  محمــد  القشــيب:  ثوبــه  في  والمفــرون  التفســر   (((

.2/820 معرفــة، 
)1)) محمــد باقــر الأيــرواني: رجــل دين شــيعي عراقــي معاصر، 
وأســتاذ مــن أســاتذة الحــوزة العلميــة في النجف وقــم، إهتم 
بالتدريــس ولــه مؤلفــات في مجــال تجديــد الدراســة الدينيــة 
في الحــوزات العلميــة أبرزهــا: )دروس تمهيديــة في الفقــه 
ــرآن(،  ــات الق ــر آي ــة في تفس ــتدلي(، و )دروس تمهيدي الإس



آيــات الأحــكام في عــددٍ معــن أمــر صعــب«)1(.
الرأي المختار:

الــرأي الأول في تحديــد الخمســائة  إنَّ أصحــاب 
ــوا إجتهاداتهــم وضوابطهــم  ــات الأحــكام بن عــدداً لآي
ــذي  ــي ال ــم الشرع ــب للحك ــى المناس ــد المعن ــى تحدي ع
يترتــب عليــه إقامــة التشريــع وتحديــد مواطــن وجــودهُ 

في القــرآن الكريــم.
أمــا مــن أصحــاب الــرأي الثــاني الذيــن جعلــوا 
الكريــم دون الخمســائة  القــرآن  الأحــكام في  آيــات 
العــام  وتبويبهــم  للمســألة،  تأطيرهــم  عــى  فبنــاء 
للآيــات القرآنيــة المشــتملة عــى أحــكام ورفــض كونهــا 
إن تكــررت فإنــا تكرارهــا لأغــراض بحســب ســياقاتها 
الــواردة فيهــا وإنصهــار أهدافهــا ومقاصدهــا في ســلك 

ــا. ــا بينه ــرر وجوده ــي تك ــور الت ــد الس مقاص
وفي هــذا تحجيــم لجانــب مهــم مــن جوانــب المعارف 
الإلهيــة،  الشريعــة  بنــاء  أركان  مــن  وركــن  القرآنيــة 
ــو  ــة، وه ــالة القرآني ــداف الرس ــن أه ــاسٍ م ــدف اس وه
المعنــي بســلوك الإنســان وشــبكة علاقاتــه وإطمئنانــه في 

ــه. ــعادته في آخرت ــه وس حيات
النفــس  وتتجــه  للإختيــار  أقــرب  يبــدو  والــذي 
صوبــه بإطمئنــان للإقــرار، هــو الــرأي الثالــث والله 
العــالم، ويقــوى فيــه جانــب الإطــاق فــوق الخمســمئة 

آيــة دون التحديــد، وذلــك لأســباب عــدة، أهمهــا:
ــف  ــة، فتختل ــر منصوص ــة وغ ــألة إجتهادي ــا مس 1. أنه

ــا. ــاني لناظريه ــرؤى والمب ــب ال ــا بحس ــار فيه الأنظ
2. عجائــب القــرآن الكريــم لا تنقطــع وتفجــر طاقاتــه 
لا تهــدأ في شــتى مجــالات الفكــر الإنســاني والحيــاة، 

ينظــر: محمــد باقــر الأيــرواني مــن ويكيبيديــا، الموســوعة 
الموقــع:   تحــت  للمعلومــات  الدوليــة  الشــبكة   الحــرة 
www.wikipedia.orq. تمت الزيادرة في 6/3/2022، 

 .pm 12:56
))) دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام: الإيرواني، 19.

فــا يمكــن قصرهــا في جانــب الســلوك بنمــط معــن 
مــن الــدلالات عــى الأحــكام، وفي عــدد محــدد مــن 

الآيــات.
في  ومعارفــه  مســتمر،  تطــور  في  الإنســان  حيــاة   .3
ــول  ــه في تح ــلوب عيش ــم، وأس ــاع دائ ــاد وإتس إزدي
مضطــرب، وكل ذلــك يوجــب عــدم الجــزم بكفايــة 
ــالم  ــن التس ــع ع ــم ويمن ــرآن الكري ــن الق ــذ ع الأخ
عــى حــدود نهائيــة لمعارفــهِ ومواطــن تشريعاتــه.

4. النظــر في آيــات الأحــكام إنــا هــو اجتهــاد بجنبتــن: 
ــن  ــاب م ــم الكت ــا »فه ــدف منه ــرية: اله الأولى تفس
حيــث هــو ديــن يرشــد النــاس إلى مــا فيــه ســعادتهم 
في حياتهــم الدنيــا وحياتهــم الآخــرة«)2(، والأخُــرى 
ــة: الغــرض منهــا اســتنباط الأحــكام  ــة أصولي فقهي

الشرعيــة والاســتدلال عليهــا.
وبمجموعهــا هــو إجتهــاد الــذي لا يتعــدى معنــاه 
الإصطلاحــي عمومــاً مــا وَجِــدَ لــه في اللغــة مــن معنــى 
وهمــا معــاً بحــدود: بذل المجهــود واســتفراغ الوســع)3(، 
فحــدوده طاقــات المجتهــد وإمكاناتــهِ، لا حــدود النــص 
الإصطــاح  وفي  وإعجازاتــه،  فيــه  الُمجتَهــد  القــرآني 
ــكل  ــة بش ــذهِ الحقيق ــى ه ــد تتج ــاد ق ــولي للإجته الأص
أوضــح عنــد بعــض التعريفــات والتــي منهــا: »إســتفراغ 
الوســع في طلــب الظــن بــيء مــن الأحــكام الشرعيــة 
المزيــد  العجــز عــن  النفــس  مــن  عــى وجــه يحســن 

ــه«)4(. عن
فلنفــسٍ أن تعجــز عــن الظــن بــيء مــن الأحــكام 
خــارج إطِــار الخمســائة آيــة وأُخــرى لتقتحــم بــا وهبها 
الله وبــا مــنَّ عليهــا العلــاء الســابقون وهيــأوهُ وقدمــوه 

))) تفسير المنار: محمد رشيد رضا، 1/17.
))) ينظــر: الوجيــز في أصــول الفقــه: عبــد الكريــم زيــدان، 

.401
))) إرشــاد الفحــول: الشــوكاني، 2/1027؛ وينظــر: الأصــول 

العامــة للفقــه المقــارن: محمــد تقــي الحكيــم، 543.
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وطــوروه مــن العلــوم ومــن أدوات الإجتهــاد فتطلــب 
الظــن بحكــم شرعــي مــن بــن ثنايــا القصــص القــرآني 
ولتســتنبطهُ مــن بــن أغراضهــا ومفاصلهــا ومــوارد 
وجودهــا وطــرق عرضهــا إن كانــت مــن القصــص 
القــرآن الكريــم أو إن  بــن ســور  المتفرقــة اجزاؤهــا 
لازمــت موقعــاً واحــداً لم تغــادره كقصــة يوســف )عليــه 

ــام(. الس
فــا كان لمجتهــد في القــرن الثــاني الهجــري حــن 
ــا  ــون له ــكام وعن ــات الأح ــليمان آي ــن س ــل ب ــد مقات ع
بالخمســمئة أن يطــرأ عــى فكــره أو يداعــب خيالــه 
مــن  شــيئاً  يــرف  أو  فقــه  في  بابــاً  يفــرد  أن  بحــال 
جهــده لإســتنباط أحــكامٍ في فقــه الفضــاء، أو ينظــر 
ــاء،  ــع الأعض ــم بي ــن حك ــث ع ــم ليبح ــاب الكري بالكت
مــع أن أصــداء صــوت بــال تداعــب آذانهــم وأنفاســهم 
مشــبعة ببقايــا مــن مســك الجنــة، وأثــرُ نســاتِا المتدفقــة 
عــر حِــراء مــن أثــر الرســول )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( وجبرائيــل )عليــه الســام(، لتعطــر البيــداء 
ويمتــأ بهــا مــا بــن الأرضِ والســاء، لكــن الحاجــة 
لــن تظهــر وبالتــالي  تلــك  أنــواع الإجتهــادات  لمثــل 
مــا أحتاجــوا، وحــن  بقــدر  تتفجــر إلا  فطاقاتهــم لم 
وإن  الُمسَــددون،  وأفتــى  البارعــون  إجتهــد  أحتجنــا 
إزدادت الإحتياجــات بمــرور الســنين وتــوالي التقلبــات 
ــالى  ــيهياً اللهُ تع ــات، س ــوع الحاج ــاة وتن ــروف الحي في ظ
ــاعده  ــن س ــمر ع ــن يش ــة م ــذهِ الأم ــاء ه ــن أبن ــاً م حت
ــا  ــان، لم ــاد والبي ــبيل الإيج ــاره في س ــهِ بنه ــل ليل ويواص
قــد يُشــكل عــى وفــق قواعــد الديــن وأســس تشريعاتــه 
ــا  ــا كله ــي مبتدأه ــة الت ــدهِ العام ــه وقواع ــول فقه وأص

القــرآنِ الكريــم وإليــهِ منتهاهــا. 
ــاد،  ــاب الإجته ــح ب ــن فت ــد م ــر لا ب ــا م ــى م ــاء ع 5. بن
وزيــادة زاويــة النظــر ســعة فيؤخــذ الحكــم الشرعــي 
بإطلاقــهُ مناطــاً للبحــث لأجــل إســتنباط الأحــكام 

يقيــد  ان لم  منــه، فالحكــم الشرعــي  في كل قســمٍ 
بالعمــي يشــتمل عــى أقســام هــي)1(:

أ. الأحــكام الشرعيــة الأصوليــة الاعتقاديــة: وهــي 
الإنســان. بإعتقــادات  المتعلقــة 

الأحــكام  وهــي  الخلقيــة:  الشرعيــة  الأحــكام  ب. 
والســلوكية. التهذيبيــة 

جـــ. الأحــكام الكونيــة: وهــي مــن معجــزات القرآن: 
الطاقــة  نتائــج  عــن  بأنهــا  فُــرت  التــي  كالآيــات 
بعــض  مــع  بعضهــا  شــحناتها  وتجــاذب  الكهربائيــة 
ينتــج عنهــا مــن الصــوت والرعــد والــرق في  ومــا 

.)2 الســحاب)
ــفُ  قــال تعــالى: ﴿أَلَْ تَــرَ أَنَّ اللََّ يُزْجِــي سَــحَابًا ثُــمَّ يُؤَلِّ
ــرُجُ مِــنْ خِلَلـِـهِ  ى الْــوَدْقَ يَْ عَلُــهُ رُكَامًــا فَــرََ بَيْنَــهُ ثُــمَّ يَْ
ــاَءِ مِــن جِبَــالٍ فيِهَــا مِــن بَــرَدٍ فَيُصِيــبُ  لُ مِــنَ السَّ وَيُنـَـزِّ
ــهِ  ــنَا بَرْقِ ــكَادُ سَ ــاءُ يَ ــن يَشَ ــن مَّ ــهُ عَ فُ ــاءُ وَيَصِْ ــن يَشَ ــهِ مَ بِ
ــوع  ــا ن ــر في بيانه ــذا المخت ــارِ﴾)3(، فه ــبُ باِلْبَْصَ يَذْهَ
مــن تفســر لم يصطلــح عليــه الأقدمــون وإنــا تعــارف 
ــه المتأخــرون وهــو )التفســر العلمــي(، وبطمــوح  علي
الإنســان وطمعــهِ معــاً بــدأ يحــث الخطــى صــوب المطــر 
يخــرج  ومــا  بالسُــحب  التســبب  مــن  الإصطناعــي 
ــوا علــم الغــرب،  منهــا، قــد تضطــر المســلمين إن واكب
ــان  ــم لبي ــه عليه ــف أسراره، أو فرض ــروا تكش أو إنتظ
حكــم تلــك الســحب المفتعلــة والتــي قــد أو لا بــد أن 
يرافقهــا ضرراً مــن نــوع مــا للإنســان ذاتــه أو لمحيطــه، 

ــراد. ــي ويُ ــم الشرع ــب الحك فيطل
فتخــرج الآيــة مــن إطــار الحكــم الشرعــي الأصــولي 
إلى مظــان الحكــم الشرعــي العمــي ومــن بــاب التفســر 

العلمــي لتدخــل بــاب التفســر الفقهــي والله العــالم.

))) ينظر: أصول الفقه: مصطفى الزلمي، 2/205-206.
))) ينظر: المصدر نفسه، 2/205.

))) سورة النور: الآية 43.



د. الأحــكام العبريــة: وهــي أحــكام العــرة بالغــر 
وأساســها القصــص والأمثــال القرآنيــة، ولا شــك مــن 
أنهــا بالإجتهــاد تفــي لحكــم شرعــي عمــي، كما أســتدل 
مفــرون عــى حجيــة القرعــة)1( مــن خــال قولــه تعالى: 
﴿وَإنَِّ يُونُــسَ لَـِـنَ الُْرْسَــليَِن * إذِْ أَبَــقَ إلَِ الْفُلْــكِ الَْشْــحُونِ * 

فَسَــاهَمَ فَــكَانَ مِــنَ الُْدْحَضِــنَ﴾)2(.
هـــ. الأحــكام الشرعيــة العمليــة: وهــي المعنيــة بتنظيــم 
حيــاة الإنســان وعلاقاتــه مــع خالقــه ســبحانه ومــع 
نفســه ومــع غــره مــن بنــي جنســه ونوعــه. والله العــالم.

الخاتمة

ــام  ــدد، والص ــه و س ــل ب ــا تَفض ــى م ــدُ للهِ ع الحم
آلــه  وعــى  المؤيــد،  الحبيــب  رســوله  عــى  والســام 
ومــن  الميامــن،  الغُــر  وصحبــه  الطاهريــن،  الطيبــن 
ــن  ــت م ــد توصل ــن.  فق ــوم الدي ــان ٍإلى ي ــم  بإحس تبعه
خــال دراســتي هــذه الى مجموعــة مــن النتائــج وشْي مــن 

التوصيــات، أُقدمهــا عــى النحــو الآتي:
ــدد  ــاء في ع ــن والفقه ــت آراء المفسري ــد اختلف 1. ق
ــرآن  ــا في الق ــد منه ــن أن يع ــا يمك ــكام، وم ــات الأح آي
تبعــاً لتعريفهــم لآيــات الأحــكام،  الكريــم، وذلــك 
ــك  ــكام، وذل ــك الأح ــت تل ــدرج تح ــحُ أن ين ــا يص وم
بحســب إطــاق الحكــم أو بحســب دلالــة الآيــات عــى 
الأحــكام المشــتملة عليهــا، ومقــدار تعلــق ذلــك بنظــر 

ــتنباط. ــا للاس ــن فيه المجتهدي
2. قيــل إنّ آيــات الأحــكام خمســمئة آيــة، وهــذا 
الــرأي هــو الأشــهر والــذي مــا أن تُطــرح مســألة العــدد 
لآيــات الأحــكام عــى إجمالهــا إلا وتبــادر للذهــن، وقيــل 
أقــل بذكــر عــدد دون الخمســمئة آيــة، وقيــل أكثــر مــن 

خمســمئة آيــة بعــدد محــدد، أو بإطــاق. 

))) ينظر: أحكام القرآن: ابن العربي، 3/1134.
))) سورة الصافات: الآيات 139-141.

3. إنّ الــرأي الـمُختـــار في الدراســة لعــدد آيــات 
الأحــكام في القــرآن الكريــم، هــو الأخــر مــن أنّــا 
ــدد،  ــد بع ــاق، دون تقيي ــة بإط ــمئة آي ــن الخمس ــر م أكث
ــرأي  ــرار، هــو ال ــان للإق ــه بإطمئن وتتجــه النفــس صوب
الثالــث والله العــالم، ويقــوى فيــه جانــب الإطــاق فــوق 
ــد، وذلــك لأســباب عــدة،  ــة دون التحدي الخمســمئة آي
ــة،  ــر منصوص ــة وغ ــألة إجتهادي ــا مس ــا: أنه ــن أهمه م
والمبــاني  الــرؤى  بحســب  فيهــا  الأنظــار  فتختلــف 
تطــور  في  الإنســان  حيــاة  إنّ  عــن  فضــاً  لناظريهــا. 
مســتمر، ومعارفــه في إزديــاد وإتســاع دائــم، وأســلوب 
ــدم  ــب ع ــك يوج ــرب، وكل ذل ــول مضط ــه في تح عيش
الجــزم بكفايــة الأخــذ عــن القــرآن الكريــم ويمنــع عــن 
التســالم عــى حــدود نهائيــة لمعارفــهِ ومواطــن تشريعاتــه، 
لا ســيما وأنّ عجائــب القــرآن الكريــم لا تنقطــع وتفجــر 
الإنســاني  الفكــر  مجــالات  شــتى  في  تهــدأ  لا  طاقاتــه 
والحيــاة، فــا يمكــن قصرهــا في جانــب الســلوك بنمــط 
ــدد  ــدد مح ــكام، وفي ع ــى الأح ــدلالات ع ــن ال ــن م مع

ــات. ــن الآي م
والحمد لله رب العالمين
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ــدان،  ــم زي ــد الكري ــه: عب ــول الفق ــز في أص 41. الوجي
مؤسســة قرطبــة، القاهــرة - مــر، د.ت.
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مفهوم آيات الأحكام وعددها 
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